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رقم الايداع لدى دائرة المكتبة الوطنية 


المؤلف ومن هو في حكمه : أحمد حسن فرحات 
عنوان الكتاب : تأويل اية النساء 


الموضوع الرئيسي 1 التساء 


انات السر 


ان دار عمار للنشر 


# تم اعداد بيانات الفهرسة والتصنيف الأولية من قبل دائرة المكتبة الوطنية 


رقم الإ جازة المتسلسل لدى دائرة المطبوعات والنشر ١۹۹۸/۱۰/۱٤۸۹‏ 


4 /, 


Sî‏ عمان - ساحة الجامع الحسيني - سوق البتراء 
کا ھا تلفاکس ٤٦٥۲٤۳۷‏ صب ۹۲۱۹۹۱ عمان - الأردن 
كك للنشر والتوزيع 


تآویل انة النساء 


من الآيات القشكالة ال وقف عندها المقسّرون والنحويون قوله 


تعالى في سورة النساء: ‏ نكن الخو ف لير َم ألو بوثو ب 
م رک ر ٩‏ 


e 1.a 9 4‏ 2 ص ص 4 م کے اك ر2 
انزل ليك وما آنزل ين فلك ليمي الصلوه والمونوت الڪوه وا لومون باد 
ر مج ٣‏ چ ےہ س ےوہ اےے ى : 

واليور ا لاز لك سسوَىم ا عا 4 . 

على وجه التخصيص › کما يتبين من الآيات ا جاءت قبلها: 


سی صر fe‏ 2 ص ¢ e‏ ر اک ی س ص س سے 2 م 
سات آهل الكت أن تر ممم كبا من السماه فد سالواموسۍ ا كرون 


erp e HAS TA, 2< A2 f fre SK KAS SN 
ذلك فقالوا أرنا الله جهرة ا خدنهم أَلصَوقة بظْلّمهم ثم ادوا ليجل من بَعَدِ ما‎ 


el J ce AAS‏ سے س ر ے سمس و کک ظط کک کے ےے یرہ ےر 
جاءتهم اينات فعفونا عن ذلك وءاتیتا مومی ساطما ميا ) ورفعتا فوقهم الطورَ 


کک ر لەم ب 4 یکو ر لجس سے سے ہی ا ت , سے کو 
ميقم وفلنا هم دحلا لباب دا وفلتا هم لا عدوأ في ألبَت ودا متهم مكف 


ACT 


يفا 9 ما قرم يته وفرهم كات افو لوم أي رحق وله 
وتا ل بل یح آل کیا یکفروم کاک بیود زا ییاد 9 کروم ولیم ل 
مریم ہنا عطیما ) وقولھم إت تلت ایح عیسی ابن مریم رول انلو وما وه وما 
صابو وکن سی م ل ای الوا فیھ کھی کل ن ما کیم پو ِن عار له ع 


2 ر ے ا کے سے ےعےوےے ,ےآرہ م 0 
آلظنٰ وما فللوہ یقیتا €9 بل رفع آل إل وکن آله عا کا © و 
KET‏ ل 91 4 0 مہ طا a * 2 Fe‏ 8ے ٦‏ ے2 
ال کی إلا یمن پء قبل موتو ووم یمو کون عَم يدا €۵ رظلو من الک 


٭ کے e‏ ار م e e‏ ى 2e . a‏ 
ادوا حرمنا علوم طوبت أجلت ف وبصد هم عن سیل الو کرا ( م الربر 


ود موا عن واه مالس بالطل اَعَد لل گمرن مم عدا آي )4 . 
! وقد ذکر ابن کثیر فی سبب نزول هذه الآيات ما حكاه محمد بن 
کعبں القرظي والسدئ وفقتأدة» قالوا: ل اليهود ول اله کا ۰ 
أن يرل عليهم كتابا من السماءء كما نزلت التوراة على موسى 
مكتوبة . وقال ابن جريج : سألوه ان ل عليهم ا من الله 
قالوه ملي سبيل التَعتّت والعناد رالفر oly‏ 

اا قوله تعالی: * لکن البیخو في ايار متهم المد ا 4 فهي 
استشناء من آهل الكتاب المذكورين فى الآيات السابقة» إذ هي طائفة 
من اليهود آمنوا بالنبى وء كما تشير إلى ذلك الروايات الواردة في 
سبتا نزول هذه الآية: 

فقد أخرج ابن إسحاق والبيهقي في الدلائل عن ابن عباس في 
0 $ نکن سخ ف المأ 0 الآية قال: نزلت في 


يهو د AY‏ 


(۱) «تفسیر ابن کثیر» ۳۹۸-۳۹۷/۲ . 
(۲) «الدر المنثور» .٤٤/۲١‏ 


- وقال ابن كثير: قال ابن عباس: انزلت في عبد الله بن 
سلامة» وثعلبة بن سعية» وأسيد وزيد بن سعية» وأسيد بن عبيد 
الذين دخلوا في الإسلام» وصدقوا بما أرسل الله به محمدا كل . 

قال أبو جعفر الطبري: «هذا من الله - جل ثثناؤه - استفناءء 
استثنی من اهل الكتاب من اليهرد الدين و صف صمتهم في هذه 
الآيات التي مضت من قوله: « َكَل أَهَلُ لكك أن ترذ عَلَممَ كنبا 
ie e CSTR‏ 0 1 َه 
من السماءِ ا)4 ئم قال - جل ثناؤه - لعبادہ مبینا لهم حکم مَنْ قد 
هذاه لدينه منهم وو لرشده : ما کل أهل العلم صمتهم الصفة التي 
وصفت لكم» * لنكن ألرَيحود فٍ ألِْْرِ مهم )€ وهم الذي قد رسخوا 


في العلم بأحكام الله التى جاءت بها أنبياؤه» وأتقنوا ذلك» وعرفوا 
(۲( 


مه ټيټ 


-حف فته . . ) 


وال ا اف اا عها ال ي ا هي الاي بد 
ل و ا کونه من الذين قال فيهم: 
لذبن اموأ ياه ورسولي ثم لم يراب )€ [الحجرات] فة أن الراسخين 
في العلم يعرفون معنى النبوة ويعتبرونه» فحيث ما وجدوه تبعوه» 
ا ا ا 


إن قيل: ما وجه «لكن» - ههنا - وهو لإبطال الشيء وإثبات 


. ٥۳۹/۱ «تفسير ابن كثير» ۲/١٠٠٤ء وانظر أيضاً: «افتح القدیر»‎ )١( 
.۳۹۳/۹ «تفسیر الطبري»‎ )۲( 


> فما الذي أبطل ههنا؟ قيل: «لكن» - وإن كان كما قلت - 
فار بء بعد فی ۶ ما ای زید لکن عمروا» وتار یجي بعد 
إيجاب» والإبطال فيه مُقَدَرْ» نحو «حقاني زيد لكن أخوه أحسن 
إلىّ»٠‏ والتقدير : أخوه لم يحقني لكن أحسن إل“ فأغنی عن 
الإإبطال بذكر الإيجاب. 


ثم يقول الراغب: ولما اقتص عن اليهود ما كان منهم وألزمهم 
المذمة» بين آنا «الراسخون » لم يڏهبوا مذهبهم هم يۇمنول بکل 


العقات' 
وفي قوله تعالى: * وأَلْرّمِنونَ(ا)€ يقول الطبري 
ورمون © €: يعني: والمؤمنون باه ورسله» هم يؤمنون 


بالقران الذي انزل لله إليك يا محمد وبالكتب التي آنزلها على من 
قبلك من الأنبياء والرسلء ولا يسالونك كما سألك هؤلاء الجهلة 
منهم› آل عليهم كتابا من السماءء لاتب قد علموا بما قرأوا 
من كتاب الله وأتتهم به أنبياؤهم» آنك رسول اله واجبٌ عليهم 
اتباعك» لا يَسَعهم غير ذلك فلا حاجة بهم إلى أن يسألوك | ية 
معجزةء ولا دلالة غير الذي قد علموا من أمرك بالعلم الراسخ في 
قلوبهم» من إخبار أنبيائهم إياهم بذلك» وبما أعطيتك من الأدلة ‏ 


على نبوتك. فهم لذلك من علمهم ورسوخهم فيه يؤمنون بك» وبما 


)١(‏ «تفسير الراغب» ٠۸‏ مخطوطة السليمانية. 


آنزل إليك من الكتاب. وبما أنزل من قبلك من سائر الكتب. .»*'. 
موضع الإشكال في الآية: 

أما موضع الإشكال في الآية فهو قوله تعالى : 

لين ألصَلَة وألْمُوّت ألّكَة )) حيث اختلف في المراد 
بهماء كما اختلف في إعرابهما على أقوال» ومن ثم نجد الطبري 
يقول : 

ثم اختلف في «المقيمين الصلاة»: اهم الراسخون في العلمء أم 
غيرهم؟ فقال بعضهم : هم٬‏ هم. ثم اختلف قائلو ذلك في سبب 
مخالفة إعرابهم إعراب * الخد ف لأر )4 - وهما من صفة نوع 
من الناس ا 

الأول: فقال بعضهم : ذلك غاط من الكاتب. وإنما هو: «لكن 
الراسخون في العلم منهم والمقيمون الصلاة»: 

واحتج أصحاب هذا القول بما ذكره الطبري من روايات: 

- حدثني المثنى قال: حدثنا الحجاج بن المنهال قال: حدثنا 
حماد بن سلمة» عن الزبير قال: قلت لأبان بن عثمان بن عفان: 

۾ ا 3 ez he {۰ cr‏ رژ ہے ےی یں نے 
ما شأنها كتبت: * لدكن لس خود ف اللو نهم وأ لومون ومون ما أل إليك وما 


ین 


~~ و ا رت 
آنزل من كبلك وأَلْمَيمينَ ألصَكوةَ 3© 4؟ قال إن الكاتب لما كتب «لكن 


سے ٠٥‏ سے ہے 


الراسخون في العلم منهم» حتى إذا بلغ قال: ما أكتبٌ؟ قيل له: 


.۳۹٤-۳۹۳/۹ «الطبري»‎ )۱( 


اكتب : «والمقيمين الصلاة» فكتب ما قيل له. 
حداا ابن حمید قال : حد تنا معأاوية › عن هشام بن عروه» 
۽ ٣‏ ء ۴ 4 رم ا 

عن ابيه: أئة نال :غاتشة عن قوله : والميميَ ألصلَوة لإ 4 وعن 


رص ےن 


TS‏ مص و 


قوله  :‏ إن أل اموأ وليت هادوا وألصَلبعُونَ )€ [المائدة] وعن قوله: 
٤ E OT‏ و 
قالوا إن هدن لسرن لأ € [طه] قالت: يا ابن أختي: هذا عمل 
الكاتب . أخطأوا فى الكتاب . 

ودکر أن ذلك في فراأءة ابن مسعود. اقيم اة 43 . 
مناقشة هذا القول: 

هذا القول الذي أشارت إله الروايتان السابقتان وأمثالهماء والذى 
يفيد أن فى القرآن لحناًء أو أن فيه خطأً من الكتاب الذنى كتبوه 
على عهد عثمان رضي اله عنه» قد عرض له علماؤنا - قديما 
وحدیاً - ووجهوا إليه سهام نقدهم من جهات متعددة» ولا بأس 
هنا أن نلم بنماذج من هذا النقد» لنقف على مدى ضعف القول 
وبطلانه :. 


یری أبو عمرو الدانى أن هذا الخبر - عنده - لا يقوم بمثله 


2 و SS‏ 
حجه› ولا يصح به دليل من جهتين : 


(۱) «الطبري» .۳۹١-۳۹٤/۹‏ وانظر روايات أخرى في هذا المعنى في كتاب 
«المصاحف» للسجستانی ٤۲-٤١‏ و«الإتقان» للسیوطی ۲۷۳-۲٣۹/۲‏ 
وقد أجاب السيوطى عن هذه الروايات بما ذكره الأئمة قبله. 


۱ ۰ 


إحداهما: أنه مع تخليط في إسناده» واضطراب في آلا 
مرسل» لأن ابن يعمر وعكرمة لم يسمعا من عتمان اء ولا رانا 
- وهذا النقد موجه إلى رواية ابن يعمر وعكرمة عن عثمان*'. 

- ومثل هذا النقد للسند وجه إلى الروايات الأخرى» حيث قال 
السخاوي: هذا الأثر ضعيف» والإسناد فيه اضطراب وانقطاع . . *". 


- وقال ابن الأنباري: «الأحاديث المروية عن عثمان في ذلك 
ل تقوم بها حجة› لأّنها منقطعة عير TEY‏ 


وأما الجهة الثانية التي تضعف الاحتجاج بهذا الأثر عند الداني» 
فهى ما أشار إليه بقوله: ‏ 


وأشنا فان ظاهر ألفاظه ینفی وروده عن مان رضصی الله عه ۾ 
لما فيه من الطعن عليه مع محله من الدين» ومکانه من الإسلام» 
وسدة اجتهاده في بڏل النصيحة› واهتباله ہما فيه الصلاح للأمة› 
فغير متمكن لهم» أن يتولى لهم جمع المصحف» مع سائر الصحابة 
الأخيار الأتقياء الأبرار» نظراً لهم ليرتفع الاختلاف في القران 
بينهم» ثم يترك لهم فيه مع ذلك لحنا وخطأً يتولى تغييره من يأتي 
بعده» ممن 3 لا يدرك مداه » ولا يبلغ غایته» ولا غاية من 


(۱) «المقنع» ۱۹ . 
(۲) «زاد المسير» .٠١١/۲‏ 
(۳) «الإتقان» ۲۷۱/۲ . 


اه غاا ا رر ال أن وله ولا ل ان م 

وبهذا يتبين أن الداني يرد هذا الخبر من ناحية السنده إذ هو 
ضعيف لا تقوم بمثله حجة» كما يرده من جهة المتنء إذ لا يعقل 
أن يقر عثمان رضي الله عنه اللحنَ في كتاب الله» ويسمح ببقائه 
اف ا ال ا ع ر 
وئه کات اه فال 


مع ابن تيمية في إبطاله لرواية عثمان: 

نقل ابن هشام في شرح «شذور الذهب» عن ابن تيمية أنه قال: 

«وقد زعم قوم أن قراءة من قرأ «إن هذان» لحنء وأن عثمان 
رقي ال ع ال رن فى السصح: ا ةلحرب 
بألسنتها» . وهذا خب باطل لا يصح من وجوه. 

أحدها: أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتسارعون إلى إنكار 
أدنى المنكرات» فكيف يقرون اللحنَ في القران! مع أنهم لا كلفة 
عليهم في إزالته؟ 

والثاني: أن العرب كانت تستقبح اللحن غاية الاستقباح في 
الكلام»› فکیف ل یستقبحول بقأءه فی المصحف؟ 
الأن المصحف الكريم يقف عليه العربي والعجمي . 


. ۹ «المقنع‎ (NV 


والرابع : أنه قد ثبت في «الصحيح»! أن زيد بن ثابت أراد أن 
یکتب «التابوت» بالهاء على أعة الأنصار» فمنعوه من ذلك» ورفعوه 
إلى عثمان رضصی الله عنه» فأمرهم أن يکتبۉه بالتاء على لخة 


وهذا الذي فصّله ابن تيمية في إبطال هذا القولء» قد أشار إليه 
لاج بایجاز قبله» إذ قال 

Neg Co 
أصحاب رسول الله وء وهم أهل اللغة» وهم القدوة»ء وهم قريبو‎ 
الحهد بالإسلام» فكيف يتركون في كتاب الله شيا يصلحه غيرهم؟‎ 
وهم الذين أخذوهُ عن رسول اله ييه وجمعوه. وهذا ساقط عمّن لا‎ 
يعلم بعدهم» وساقط عمن يعلمء لأنهم يقتدّى بهم فهذا مما لا‎ 
ينبغي أن يسبب إليهم رحمة الله عليهم. والقران مُحْكةٌ لا لحن‎ 
فيه» ولا تتكلم العرب بأجود منه في الإعراب» كما قال عز وجل:‎ 
4© زل ِن حكر َير €9 [فصلت]ء وقال: « يسان ع من‎ 


تیک اتک ګر ا“ 
ا 

وعلى الرٌغم من أن هذه الردود كافية فى إبطال هذه الرواية سنداً 

“وا وعغفا وغاد إن الذائى فد ذه إلى اوها :< عل .رق 


(1) «شذور الذهب» ٨۸‏ فما بعدها» طبعة صبيح . 
(۲) «معانی القرانى وإعرابه» ٠١١/۲‏ . 


۱۳ 


صحتها - على وجه صحيح مقبول» وفي ذلك يقول: 


«(وجهه: أن يکون عثمان رضي الله عنه أراد باللحن المذكور فيه 
«التلاوة) دون «الرسم»» إو کان كت مهلو لی على حال رسمه 
لانقلب بذلك معنى التلاوة» وتغيرت ألفاظهاء ألا ترى قوله: «أو 
لاذيحنه» و«لأاوضعوا) ولامن نبي المرسلين» و«سأوریکم» و«الربوا) 
وشبهه مما زيدت فيه الألف والياء والواو - في رسمه - لو تلاه 
تال لا معرفة له بحقيقة الرسم على حال صورته في الخط» لصيّر 
الإيجابَ نفياً» ولزاد في اللفظ ما ليس فيه» ولا من أصلهء فأتى 
من اللحن» بما لا خفاءَ به على مَل سمعه» مع كون رسم ذلك 
كلك جار مما غلم ععان رضي ٠ا4‏ عه إذ اوقت على 
و E E‏ ی ا 
سيأخذ ذلك عن العرب؛ إذ هم الذين نزل القرآن بلختهم» فيعرفونه 
بحقيقة تلاوته» ویدلونه على صواب رسمه» فهڌا وجهه عندي والله 
عل . 

ومما يؤكد وجهة نظر الداني هذه في حَمله «اللحن» على 
«التلاوة» دون «الرسم»: ما ذهب إليه المستشرق الا - يوهان 
فك - في تتابه «العربية» حيث خصص ملحق الكتاب لدراسة 
تاريخية لمادة «ل ح ن» ومشتقاتهاء وقد ذكر أن كلمة «لحن» قد 
تعني في لغة الجاهلية وصدر الإسلام معاني: الميل» والفطنة› 
والبلاغة» والغناء» والرمز» والإشارة» واللغز» والتورية» وطريقة 


)۱( «المقنع ۱۲۹-۹ . 


التعبير» ولكنها لم تكن تعني مطلقاً «الخطاً في التعبير». وينتهي إلى 
أن الكلهة ونما دلت غل هذا المعنى في وقت ا ا ورجح 
أن يكون ذلك في أواخر القرن الهجري الأول وأوائل الثاني . 

فا عبد الصبور شاهين على ذلك قائلا : 

«(ومقتضى هذا أن نستبعد بصفة موضوعية تفسير اللحن بالخطاً؛ 
إذ لم يكن ذلك في لغة هذا الجيل» ولا هو من المدلولات 
المعروفة للكلمة انذاك. ولم يبق إلا أن يسر اللحن بوجوه القراءة» 
IL a‏ ال لیے اا 
العثماني» وبعبارة أصح بعمل الصحابة» من أنهم خلفوا في الرسم 
بعض اللحون» أي الأخطاءء فلو كان خطاً - وقد كتبوه بأيديهم - 
E‏ تضلٌ في تلاوة کتاب ايه 

وهكذا نرى أن ما روي عن عثمان من «أن في القرآن لحنا 
ستقيمه العرب بألستتها»» لم يصمد أمام النقد العلمي من جهة 
السند» ولا من جهة المتن» ولا من جهة العقل والعادة» ولا من 
جهة اللغة والتاريخ. وبهذا يظهر تهافت هذه الرواية وبطلانها. 


نقد روايهة عائشة : 

يرى السيوطى: أن رواية عائشة السابقة - والتى تفيد أن في 
القران خطاً من الكتاب الذين كتبوا القران على عهد عثمان رضى 
(1) «العربية» .۲٤١٣-۲۳۰١‏ 


(۲) «تاریخ القران» ٠٠١‏ . 
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الله عنه - قد وردت بسند صحیح على شرط e‏ بینما یری 
جمهور العلماء أنها لا تصح عن عائشة» وفيما يلي طائفة من أقوال 
a‏ 


مع أبي جعفر الطبري: 


أن تکون بقية المصاحف مخالفة له غير آنه ثبت أن : اتی 


ال و4 جاءت كذلك في مصحف أ وقراءته» وأيضاً ر 
حطاً في الكتابة والرسم› أت ع طن التعليم والتلقين› 
ذلك يقول: 

«قد ذكر أن ذلك في قراءة أبي بن عب قير الَو 46 
رلك هو ف مف د ا ووا و كن ولك عا فن 
الكاتب» لكان الواجب أن يكون في كل المصاحف - غير مصحفنا 
لذي کتبه لنا الكاتب الذي أخطا في تابه - بخلاف ما هو في 
مصحفنا. وقي اتاق مصخفنا ومصحف أبي في ذلك ما يذل على 
أن الذي في مصحفنا من ذلك صوابٌ غير خطاً. مع أن ذلك لو 
کان نما من جهة الخط› لم يكن الذين أخذ عنهم القران من 
أوجات ول 0 لرن عا الك حن الان عا 
وجه اللحن» ولأصلحوه بألسنتهم› ولقنوه الأمة تعليماً على وجه 
الصواب. وفي نقل المسلمين جميعا ذلك قراءة» على ما هو به في 


(۱) «الإتقان» ۲۹۹/۲. 


الخمطل را أدلٌ الدليل على صحة ذلك وصوابه» ٠‏ وان ا ع 
فى ذلك للكاتب»''. 


مع بي حیان : 

أما أبو حيان فيرى أن ما روي عن عائشة وأبان بن عثمان من 
أل كتبها بالياء من خطأً كاتب المصحف فلا يصح عنها ذلك 
لأنهما عربيان فصيحان» ولأن قطع النعوت أشهر في لسان العرب» 
وهو باب واسع» ذكر عليه شواهد سيبويه وغيره. وعلى القطع خرج 


مع الدكتور محمد آبي شهبة: 

اما الد رن مد أو شهة فى أا هذه اروا غير هة 
ولو صحت فهي رواية احاد» ومن ثم فلا یثبت بها قران» ٿم هي 
مخالفة لما هو أصح منها من القطعي المتواتر» وفي ذلك يقول: 

إن هذه الرواية غير د عن عائشة» وعلى فرض صححتهاء 
فهي رواية احادية» لا يثبت بها قران» وهي معارضة القطعي الثابت 
بالتواتر» فهي باطلة ومردودة» ولا التفات إلى تصحيح مَل صحح 
هذه الرواية وأمثالهاء فإن من قواعد المحدثين› ا يدرك به 
رق ال اا ف جال لجرو کان كرت هاف اف 
القرانء أو السنةء أو الإجماع القطعي» أو صريح العقل» حيث لا 


(۱) «الطبري» /٩‏ ۳۹۸-۳۹۷ . 
(۲( «البحر المحط» ۳/ 1-40" . 


الماورء وهاه ال ات ما اللاي الي الى ا ان 
بالقبول» فهي باطلة لا محالة»''. 


مح ا عمرو الداني : 

أما أبو عمرو الداني فقد ذهب في رواية عائشة مذهباً أخرء 
حيث مال إلى تأويلها بقوله: «قلت: تأويله ظاهرء» وذلك أن عروة 
لم يسأل عائشة فيه عن حروف الرسم التي تزاد فيها لمعنى» وتنقص 
ها لاخو اكد للات وطا للخفة. وإنما سألها فيه عن حروف 
من القراءة المختلفة الألفاظ المحتملة الوجوه على اختلاف اللغات 
التي أذن الله عز وجل للنبيه - عليه السلام - ولأمته في القراءة بهاء 
واللزوم على ما شاءت منها تيسيرا لهاء وتوسعة عليهاء وما هذا 
مل را اا ك لوالا والرهم ولرل اه 
لفشره في اللغةء ووضوحه في قياس العربية. وإذ كان الأمر في 
ذلك كذلك» فليس ما قصدته فيه بداخل في معنى المرسوم» ولا 
هو من سببه في شيء» وإنماا سمى عروة ذلك لحناء وأطلقت 
عائشة على مرسومه كذلك الخطاً على جهة الاتساع في الإخبارء 
وطريق المجاز في العبارة؛ إذ كان ذلك مخالفاً لمذهبهماء وخارجا 
عن اختيارهما» وكان الأوجه a E‏ والأكثر والاأفشى 
لديهماء لا على وجه الحقيقة والتحصيل والقطع» لما بيناه قبل من 
جواز ذلك» وشوه في اللغة» واستعمال مثله في قياس العربية» مع 


(1) «المدخل لدراسة القران الکریم» .۳۸٠-۳۷۹‏ 


۱۸ 


انعقاد الإجماع على تلاوته كذلك دول ما ذهیاً إليه. . على أن ام 
المؤمنين رضى الله عنها لحنت الصحابة› و طات الكتبة» وموضعهم 
في الفصاحة والعلم باللغة» موضعهم الذي لا يجهل ولا ينكر. هذا 
«أخطأوا فى الكتاب» أي: أخطأوا فى اختيار الأؤلى من الأحرف 
السبعة الناس عليه لا أن الذي كتبوا من ذلك خطأً لا يجوز» لأن 
ما ل ر مردود بإجماع› وان طالت ل وفوعه› وعظم فدر 
موقعه» وتأول «اللحن» أنه القراءة واللغة» كقول عمر رضي اله 
عنه: أبن أقرؤناء وإنا لندعٌ بعض لحنه - أي: قراءته - فهذا بين 


وبالله التوفيق''. 


وهکذا ری نهار العلماء یرد رواية عائشة › إن لم يکن عن 
طريق نقد السند» فعن طريق نقد المتن› وما مک ان تر تب عله 
بتأویله الف معنی صحیح › بخلاف الظاهر المتبادر منه. 

ابن تيمية يرد هذا القول بروايته: 

عرفنا مما تقدّم ما وجه إلى كل رواية من الروايتين من نقد 
ونقلنا في ذلك أقوال علمائنا المتقدمين والمتأخرين» وتبين لنا من 
کل ذلك ضعف هذا القول» وأنه 5 تقوم به حجة » ولا يمکن البناء 
عليه» ويمكن أن نضيف إلى ما سبق ما وجهه شيخ الإسلام ابن 


(۱) «المقنع» ۲۲-۱ . 


۱۹ 


وا ا کا ا ا التي دلت عليهماء 
واستبعادا لصحة ذلك ووقوعه من الصحابة الكرام» الذين كتبوا 
المصحف على عهد عثمان - رضي الله عنه - وقد قال في ذلك 
ابن تيمية 

«إِن هذا ممتنع لوجوه: 

منها: تعدّد المصاحف» واجتماع كل جماعة على مصحف» ثم 
وصول كل مصحف إلى بلد كبير» فيه كثير من الصحابة والتابعين 
يقرأون القران» ويعتبرون ذلك بحفظهمء والإنسان إذا نسخ مصحفا 
وغلط في بعضه عرف غلطة بمخالفة حفظه القران وسائر 
المصاحف» فلو قدر أنه كتب كاتب مصحفاًء ثم نسخ سائر الناس 
منه» من غير اعتبار للأول والثاني» أمكن وقوع الغلط في هذا. 

وهنا كل مصحف إنما كتبه جماعة» ووقف عليه حلىّ عظيم ممن 
يحصل التواترٌ بأقل منهم. ولو قدر أن الصحيفة كان فيها لحن» فقد 
كتب منها جماعة لا يتبون إلا بلسان قريش» ولم يكن لحناًء 
فامتنعوا أن یکتبوه إلا بلسان قریش» فکیف یتفقون کلهم على أن 
يكتبوا: «إن هذان» وهم يعلمون أن ذلك لحن 1 يجوز في شيء | 
من لغاتهمء أو «المقيمين الصلاة» وهم يعلمون أن ذلك لحن - كما 
زعم بعضهم. . . 

ثم يقول ابن تيمية: ومما يبين كذب ذلك: أن عثمان - لو قدر 
ذلك فيه - فإنما رأى ذلك في نسخة واحدة» فإما آن تكون جميع 
e‏ ت على الغلط» وعشمان قد رآه في جمیعها وسكت 


0 


ممتنعٌ عادة وشرعاء من الذين كتبوا ومن عثمان» ثم من 
الفسلسن الد وصلت إليهم المصاحف ورأوا ما فيها» وهم 
فظن القرآن» ويعلمون أن فيه لحناً لا يجوز في اللغةء فضلا 
عن التلاوة» و يقرّر هذا المنكر لا يغيره أحده فهذا مما يعلم 
بطلانه عادة. ويعلم من دين القوم - الذين لا يجتمعون على 
ضلالة» بل يأمرون بکل معروف» وینهون عن کل منكر - أن يدعوا 
في كتاب الله منكراً لا يغيره أحد منهم» مع أنهم لا غرض لأحد 
منهم في ذلك ولو قيل لعثمان: مر الكاتب أن يغيره لكان تغيبره 

من أسهل الأشياء عليه 

فهذا e‏ مما يوجبٌ القطعَ بخطأً مَنْ زعم أن في المصحف 
لحناً أو غلطاً وإن نقل ذلك عن بعض الناس ممن ليس قوله 
ا ئ ا ا بخلاف الذين نقلوا ما في 
المصحف وكتبوه وقرأوه فإن الغلط ممتنع عليهم في ذلك» وكما 
قال عثمان: إذا اختلفتم في شيء فاكتبوه بلغة قريش. وكذلك قال 
عمر لابن مسعود: أقرىءِ الناس بلغة قريش» ولا نرهم بلغة 
هذيل» فإن القران لم ينزل بلغة هذيل. .». 

اا ا واا و و وا مل ف 
ولا يوقف عنده» ولا يعوّل عليه. 


(۱) «الفتاوی» .۲٠٣٤۲-۲٣۲/۱۰‏ وانظر الإتقان» ۲۷۳-۲۹۹/۲ وكتب 
التفسير عند هذه الآية. وانظر أيضاً «شذور الذهب» ۳۸ وما بعدها 


بهوامشها - طبع صبيح . 


۲١ 


القول الثاني : 
قال الرَّجّاج : 


وقال بعضهم : «(المقيمين»: عطف على الهاء والميم. المعنى: 
لكن الراسخون في العلم منهم ومن المقيمين الصلاة يؤمنون بما 
أنزل إليك . 

وهذا زل النحويين رديء - أعنى العطف على الهاء والميم ؛ 
لأنه لا يعطف بالظاهر المجرور على المضمر المجرور إلا في 


0۱ 


وعلى هذا القول.ء ف«المقيمين الصلاة» «الراسخين فى العلم» 
في هذا الموضع› وإن كان «الراسخون فى العلم» من «المقيمين 
الصلاة»"'. 

القول الثالث: 

أن بكرن موقا على الكاف في «إليك» آي : يؤمنون بما 
إليك وإلى المقيمين الصلاة» وهم E‏ 


قال الرازي: والمراد ب«المقيمين الصلاة»: الأنبياءء لأنه لم يخل 
شرع أحد منهم من الصلاةء قال تعالى في سورة الأنبياء - بعد أن 


ع 


کک 


نزل 


(۱) «معانی القران وإعرابه» ٠١١/۲‏ . 
(۲) «الطبري“ ۹/۹ . 
(۳) «الدر المصون» .٠١٤/٤‏ 


۲۲ 


ذكر أعداداً متهم -: «وأويتا لهم فمل الْحَيتِ ولام 
فال اسو جعفر الطبري : وهذا الوجه والذي قبله منكر عند 
العرب» ولا تكاد العربُ تعطفٌ بظاهر على مَكنيّ في حال 
الخفض» وإن كان ذلك قد جاء في بعض أشعارها»". 
E E A E O e‏ 
رل وون ها أل الك وإلى. المقيجن الصا وخم الااء 
إنما يعني الإيمان بالكتب السابقة التي نزلت على الأنبياء المتقدمين. 


وهو نفس المعنى الذي سبق في قوله تعالى: یا رل لك وما زل ِن 
3 وهذا النوع من التكرار ينره عنه كلام العقلاءء فضلا عن 


القول الرابع 
أن يكون معطوفاً على الكاف فى «قبلك»ء أي: ومن قبل 
۱ ف لوف ویعنی بهم . الأنبياء أا 


أن يكون معطوفاً على نفس الظرف» ويكون على حذف مضاف› 


(۲( «الطبري» ۷/۹ . 


۲۳ 


أي: ومن قبل المقيمين» فحذف المضاف» وأقيم المضاف إليه 
TA‏ 


ويلاحظ أن مؤدی هذين القولين واحد. ومن ثم اکتفى كير من 
المفسرين بإيراد الأول منهماء لأنه لا يحتاج إلى تقدير حذف 
المضاف؛ إذ من المعلوم آنه إذا استوى التقدير وعدم التقدير» فعدم 
التقدير أولى . 

كما يلاحظ آن هذين القولين يؤديان إلى معنى بعيد غير معروف› 
وهو الإيمان بما أنزل قبل الأنبياء من الكتب. إذ يكون معنى الآية: 

ومو ردك )€ آي : من القرآن. * وما أ من بيك €6 أي 
من الكتب السابقة على الأنبياء السابقين. اتی اللو @ 4 : 
أي: ومن قبل المقيمين الصلاة - وهم الأنبياء - أي: ما أنزل قبل 
جود اناف ول ترف في شريعة الإسلام وما سبقها من الشرائع 
الإلهية وجود كتب إلهية نزلت قبل مجيء الأنبياءء أو نزلت على 
غير الأنبياء. 


وهكذا نرى أن ضعف هذه الأقوال لا يقف فقط عند ضعفها من 
حيث الصناعة النحوية» كما ذهب إلى ذلك علماؤنا - إذ اعتبروها 
أبعد من الفصاحة» وكما جاء ذلك فى قول الطبري : 

«وأما توجیه من وجه ذلك إلى العطف به على «الهاء» و«الميم» 
في قوله: * نكن أَلرَسِخْود ف لر نهم ا 


. ٠١١/٤ «الدر المصون»‎ )١( 


۲٤ 


«الكاف» من قوله : وما أز ن كك ۰4 فإنه أبعد من الفصاحة من 
نصبه على المدح»› ا او کا ا 

في الخفض×'. 

وإنما يتعدى ذلك أيضاً إلى ضعف المعاني وبُعْدهَاء» مما يجعل 
لوال غر مقر فى مرازب الا الا 
1 ر ) ) 

وقال السمين: فيها د أظهرها: آنه منصوب على 
القطع . 

«وقال اون - وهو قول بعص نحويي الكوفة والبصرة: 
«والمقيمون الصلاة» من صفة «الراسخين في العلم»» ولكن الكلام 
لہ تطاول › واعترض بین «(الراسخين ف في العلم) و الصلاة» 
ما اعترضص من الكلام فطال» نصب «المقيمين» على وجه المدح. 


(۱) «الطبري» ۳۸۹/۹. 
(۲) «إعراب القران» ٤١١-٤۷١/١‏ . 


۲0 


تطاولت بمدح أو دم“ خالقوا بين إعراتب أوله وأوسطه ااا تم 
رجعوا باخره إلى إعراب أوله. وربما أجروا إعراب أوسطه. وربما 


أجروا ذلك على نوع واحد من الإعراب. .»'. 


وقد عقد سيبويه فى «الكتاب» lL‏ ا للنصب على «التعظيم 
والمدح» واستشهد لذلك اشغار العرب: 


شئت حعلته صفة› فجرى على الأولء وا ن و 
ومثل ذلك قول اله عز وجل: 5 نكن الخو ف لار م دلويو 
e Ae‏ رھ سے رر ل ے 2 2 OS A‏ * مه 

موت پا آل ليك ما رل ن كك ييي ألسصَكة 9 ).. ثم يقول 


سيبويه : ونظير هذا النصب من الشعر قول الخرنق""': 
5 يعدن فقومىی الذين هم سم العداأة وافة الجزر 


ومثل هذا في الابتداء قول ابن خياط العكلي": 


. ۹/۹ «الطبري»‎ )۱١( 
ك وم الك اى اا ولكن قري‎ ١ وان لرن ت هاف‎ © 
الذين هم كالسم لأعدائهم يقتلونهمء وكالآفة للإبل لكثرة ما ينحرون‎ 

منها. والجزر: جمع جزور» وهي : الناقة تجزر». 
N LN E O a A LL‏ 
إنهم لا يُحلون ما عقدوه من الأزر نفاحشة. 
(۳) ومعنى البيتين: أن شأن قبيلة «نمير» يخال » شأن القبائل الأخرى»ء فعلى 
حين تطيع القبائل الأخحرى مرشديهاء فإن ببيلة «نمير» تطيع من يضلها = 


۲٦٢ 


وكل قوم أطاعواأمرمُرشدهم الا لاطا بر غارا 
الظاعنين ولمايظعنواأحداً والقائلونلمن دارنخليها 
ثم يقول ا ف الأبيات: 


«وزعم يونس أن من العرب من يقول: «النازلون بكل معترك 
والطيبين». . ومن العرب من يقول: «الظاعنون والقائلين» فنصبه 
كنصب «الطيبين» › إلا أن هذا شتم لهم وذم» کیا أن «الطيبين» 
مدح لهم وتعظيم› ن ت حجرت ها كك قان الاس الول 
وان شت اتداته تجميعا» فكان مرفوغا غلى. الأبغداء كل هذا جائر 
في ذين البيتين وما أشبههماء كل ذلك واسع»'. 

ئم يبين سيبويه علة «النصب» في مثل هذه الحال فيقول: 


ازعم الخليل أن نصب هذا على أنك لم وان جات الا 
ولا من تخاطب› بأمر جهلوه» ولكنهم قد علموا من ذلك ما فد 
علمت › فجعله ثناء ولا ونصبه على الفعل› كانه قال : «وأذكر 
المقيمين» ولکنه فعل ١‏ يستعمل إظهاره . e‏ 


= ويغويهاء كذلك فإن خوفهم من عدوهم يحملهم على الظعن والهجرةء 
على حين لا يحملون أعداءهم على ذلك. بل إنهم لا يعرفون من يحل 
بدارهم بعدهم لخوفهم من القبائل جميعاً. 

. ٠٥-٦٤ /۲ «الكتاب»‎ )1( 

. ٦٦-٦٥ /۲ «الکتاب»‎ )۲( 


۷ 


مناقشة هذا القول: 


- منع القطع مع وجود العاطف : 
) حكى ابن عطية عن قوم منع نصب «والمقيمين» على القطع من 
أجل حرف العطف. والقطع لا يكون في العطف. إنما ذلك في 
النعوت» ولما استدل الناس ببيت الخرنق على جواز القطع» فرق 
هذا القائل بأن البيت لا عطفٌ فيهء لأنها قطعت «النازلين» فنصبته» 
و«الطيبون» فرفعته عن قولها «قومي»'. 
قال ابن عطية : «وقد فرق قوم بين الآبة والبييت بحرف العطف 
في الآية» فإنه يمنع عند بعضهم تقدير الفعل. وفي هذا نظر». 
وقد رد على ما حكاه .ابن عطية بما استشهد به سیبویه من قول 
أمية بن أبي عائذ حيث جاء القطع مع العاطف: 
ويأويإلىنسوةعغطل وشعثامراضيع مثل المعالي 
قال سببوبه : کأنه حبث قال : « إلى دنسو ة عُطل» صرل عنده ممن 
علم أنهن شعث» ولكنه ذكر ذلك تشنيعاً وتشويهاً. قال الخليل: 
كأنه قال: «وأذكرهن شعقا». إلا أن هذا فعل لا يستعمل إظهاره. 
وإن شئت جررت على الصفة)". | 


. ٠١٤١/٤ «الدر المصون»‎ )١( 


(۲) «المحرر الوجیز» ."٠۸/١‏ 
(۳) «الكتاب» 11/۲ . 


۸ 


ذكر الفرّاء أن الكسائي امتنع عن مذهب المدح» لأنه قال: لا 
يُنصبٌ الممدوح إلا عند تمام الكلام» ولم يتم الكلام في سورة 
النساءء ألا ترى أنك حين قلت: «لكن الراسخون في العلم منهم. . 
الى قوله : «والمة لمقيمين > والمۇتون» كأنك ملظ" لخبره» وخبره في 
قوله : اولك سوت ا عا 4 . 

كلك ك الطرى ال ج أك أو كر اال مضا 
على المدح» وقالوا: إنما تنصب العرب على المدح من تَعْتِ مَن 
ذكرتة بعد تمام خبره. قالوا: وخبر «الراسخين في العلم» قوله: 

ؤك سنوت تہ جرا علا )€ . قال: فغير جائز نصب ات على 
المدح» وهو في وسط الكلام» ولما يتم حبر الابتد اء 

غير أن الذين ذهبوا مذهب النصب على المدح» أجابوا عن 
الاعتراض الموجه إليهمء بأآن الخبر على قولهم إنما هو قوله 


ص 


تغالن: «(يؤمنون» . ولیس قوله تعالی : $ اولك سۇت تم ا 


قال السمين: «لكن على هذا الوجه يجب أن يكون الخبر قوله: 
«(يڙمنون» ولا يجوز أن يکون قوله: 3 وچک سنوتہم ( 
إنما يكون بعد تمام الكلام»". 


.۷/۱ معان القرآن»‎ )١( 
. ۳۹۷-۳۹٦/۹ «الطبري»‎ )۲( 
. ٠١١/٤ «الدر المصون»‎ )۳( 


۲۹ 


وقال مكي: ومن جعل نصب «المقيمين» على المدح جعل خبر 
الراسخين ايؤمنون»» فإن جعل الخبر « اولك سوتہم © 4 لم يجز 
نصب «المقيمين» على المدح»ء لأن المدح لا يكون إلا بعد تمام 
الكلام»'. 
تعالی «(يؤمنوں) ومن م فمل اعتبر الضت على المدح في هذه 
الال يعدا عن الفمصاعة وف ذلك قول 

«وأما من وجه ذلك إلى النصب على وجه المدح ل«الراسخين 
في العلم»» وإن كان ذلك فد يحتمل على بعد من کلام العرب› 
لما ذكرت قبل من العلةء وهو أن العرب لا تعدل عن إعراب 
الاسم المنعوت بنعت في نعته إلا بعد تمام خبره» وكلام الله - جل 
ثناؤه - أفصح الكلام» فغير جائز توجيهة إلا إلى الذي هو أَوّلى به 
من الفصاحة»'. 

والخققة أن ما أشار إليه الطبري من اعتباره النصب على المدح 
تقطيع الكلام فی الآية» وإدخال تقديرات لصح المعنى › تحیٹث 
تصبح الآية على الشكل التالي : 


الكن الراسخون في العلم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك› وما 


(۱) «مشکل الإعراب» ۲۱۳-۲۱۲/۱. 
(۲) «الطبري» ۸/۹ . 


أنزل من قبلك. وأمدح المقيمين الصلاة» وهم المؤتون الزكاة» 
والمؤمنون باش واليوم الآخرء أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما». 

ثم الادعاء بأن القطع في الآية غايته بيان فضل الصلاة والزكاة 
ومدح المصلين والمزكين أمرٌ غير مُسَلَّم» ولا تظهر له وجاهة» ذلك 
أن سياق الكلام كله في مدح طائفة من اليهود دخلت في دين الله 
وامنت بمحمد ييو وما جاء به من عند الله » وقد وصفت بالرسوخ 
في العلم وبالإيمان في أول الكلام» كما وؤصفت بالإيمان بالل 
واليوم الآخر في أخر الكلام» فكل هذه الصفات صفات مدح» 
والفرض الأول في الآية هو الإيمان» ومن ثي فلفت الانتباه إلى 
إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة بمدح خاص يصرف النظر عن الفرض 
الأول في الآية لا تظهرٌ له حكمة واضحة في مثل هذا السياق. 

وكل ما يفيده القول بالقطع والنصب على المدح في ا 
يجعل الكلام جارياً على مقتضى لغة العرب فينفي اللحن عن كتاب 
الله في وجه الطاعنين عليه» ولكنه في الوقت ذاته» لا يظهر مزية 
القران وبلاغته وإعجازه» بل إن مثل هذا القول ريما أبعد عن 
الفصاحة كما ذهب إلى ذلك الطبري. 

ومن خلال ما تقدم يتبين لنا أن هذا القول» وإِن کان جائزاً من 
حيث الصناعة الإعرابيةء إلا أن الماخذ الأخر التي ذكرت تجعله 
بعيدا في الآية» ومن ثم فلا بد لنا من متابعة البحث للوصول إلى 


الوجه الصحيح في الأية. 


۲١ 


القول السابع : 
أن يكون معطوفا على قوله: * ما أزل ليك وما أل من فلك ©4 . 
قال الكسائي : «والمقيمين»: موضعه خفض يرد على قوله: # يا 
۾ رھ سے ر رہ لے ر ا 

أنزل إليك وما أرلّ من كلك )€ : ويؤمنون بالمقيمين الصلاة هم والمؤتون 
الزكاة. قال: وهو بمنزلة قوله: « يمن باه ومن لِلْمُوميت € 4 


al 


قال مكي في قول الكسائى: «إنه بعيده لأنه يصير المعنى: 
يؤمنون بما أنزل إليك وبالمقيمين الصلاة"؟. ٠‏ 


وقال بعضهم: معنى ذلك: «والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك 
وما أنزل من قبلك» وبإقام الصلاة. قالوا: ثم ارتفع قوله «والمؤتون 
الزكاة» عطفاً على ما في «يؤمنون» من ذكر «المؤمنين» كأنه قيل : 
رالو وون ها ا الك حو وة اا 

قال الطبري في رَد توجيه «المقيمين» إلى معنى «لإقامة»: 
إنها دعوى لا برهان عليها من دلالة ظاهر التنزيل» ولا خبر تثبت 
به حجة» وغير جائز نقل ظاهر التنزيل إلى باطنه من غير 
برهان۵). 


.٠١١/١ «معاني القران» للفراء‎ )١( 
.۲۱۲ «مشکل الإعراب»‎ )۲( 

. ۳۹٦۹/۹ «الطبري»‎ )۳( 

. ۲۹۹/۹ «الطبري»‎ )٤( 


۳۲ 


وقال اخرون: بل «المقيمون الصلاة»: الملائكة. قالوا: وإقامتهم 
الصلاة سبيحهم ربهم › واستغفارهم لمن في الأرض› قالوا: ومعنی 
وبالملائكة»'. 


قال مکي : وإنما يجوز أن تجعل «المقيمين الصلاة» هم 
الملائكة» فتخبر عن الراسخين في العلم وعن المؤمنين بما آنزل الله 
على محمد ويؤمنون بالملائكة الذين من صفتهم إقامة الصلاة 
لقوله : 5 سبح الل َل افد @) [الانبياء. 

وقال السمين : وقیل - المقيمون الصلاة ب هم الملائكة . 

وقیل : م الأنبياء. 

وقيل: هم المسلمون. ويكون على حذف مضاف» أي: وبدين 
الق 

قال الطبري : وأولى الأقوال عندي بالصواب أن يكون «المقيمين» 
۰ ۰ ۾ * ۰ e‏ ه 0 Rr‏ رچ سے ر رہ لے سے 
في موضع خفمضصض نسقا على «ما» التي في قوله : ما زل إليك ما آنزل 

x “2‏ 
من بلك ل € وأن يوجه معنى «المقيمين الصلاة» إلى الملائكة. 
فیکون تأويل الكلام: «والمؤمنون منهم يۇمنون بما أنزل إليك» يا 
محمد من الكتاب» وما آأنزل من قبل من کتبي › وبالملائكة الذين 


(۱) «الطبري» ۳۹٦/۹‏ . 
(۲) «مشکل الإعراب» .۲٠۳/۱‏ 
(۳) «الدر المصون» ٠١١/٤‏ . 


۳ 


یقیمول الصلاة. ثم يرجح ا صفة «الراسخين في العلم» وال 
لکن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون بالکتبی والمؤتون الزكاة 
او و 
معنى «المقيمين الصلاة» إلى معنى «الإقامة)» وأنها دعوى لا برهان 
عليها من ظاهر التنزيل . 

وأما من وجه معنى «المقيمين الصلاة»: إلى «الأنبياء» أو إلى 
«الملائكة»ء» فيرّد عليه بأن هذه الصيغة ليس لها نظي في القران 
بأحد هذين المعنيين› وأيضاً فلا تظهر لها وجاهة في مثل هذا 
السياق» للعدول عن لفظ «الأنبياء» أو «الملائكة» إلى لفظ «المقيمين 
الصلاة» لو أن المراد بهما واحد. 

ولعل أقرب ما يكون إلى الصواب قول من وجه «المقيمين 
الصلاة» إلى معنى «المسلمين».» وذلك حسب ما سيتبين منه خلال 
التفصيلات التالية : 

ما نراه في المراد بقوله : وقي الكل 4)6 : 

س ق ل ا لبحث أن هذه الآية نزلت فى نفر من 
أهل الكتاب آمنوا بمحمد بيه ودخلوا في دين الله» وأنهم وُصموا 
RA‏ نظراً لتعمقهم في معرفة ما نزل عليهم في 


الكتب السابقة» وأن هذه المعرفة هي التي دفعتهم إلى الإيمانء 
(۱) «الطبري» ۲۹۹/۹ . 


۳٤ 


6 لتطابقها مع ما جاءهم به القرآن الكريم. 

ولا شك بأن مما جاء في كتبهم وصف محمد ييه وأمته» وما 
يمتازون به عن غيرهم من الأمم» ولعل أبرز صفة وصفوا بها حتى 
أصبحت كالعلم عليهم «إقامة الصلاة»» ذلك أن «الصلاة» في 
الإسلام تكاد تكون أبرز شيء في حياة المسلم» وأظهره وأوضحه» 
فهي لا يمكن آن يكون إسلام بدونها المهد الذي بيتنا وبينهم 
الصلاةء فمَنْ تر کھا فقد كفر»» وهي کک في اليوم خسن مر ات 
على سبيل الوجوب» وينادى إليها بأعلى الأصوات في كل مكان. 
فهي من شعائر الإسلام المعلنة عنه» ومن ثم كان المسلمون 
الفاتحون قبل أن يهجموا على غيرهم في البلاد التي يبظ فيه 
مسلمون» ينتظرون حتى يسمعوا الأذان» فإذا سمعوا الأذان لم 
يحاربوا. 

وهكذا فق جاءت الكتب السابقة للقران الكريم» والتي كانت بيد 
أهل الكتاب تتحدث عنه هذه الصفة» باعتبارها مميزا بارزا لأمة 
محمد بيا وسنقتطف فيما يلي بعض الروايات. التي جاءت في هذه 
الک 


- نقل ابن تيمية ما قاله أشعياء في وصف أمة محمد يله فقال: 
«قالوا: وقال أشخاءَ ى و صف أمة محمد علا : 


تمتلىء البادية والمدن من أولاد قيدار» يسبحون» ومن رؤوس 


ENT 
قلت - أي ابن تيمية -: وقيدار هو ابن إسماعيل باتفاق الناس»›‎ 


وربيعة ومضر من ولده» ومحمد ميو من مضر . 


معت محمد ا ٢‏ والتسبيح : الصلوات اللخمس › وقد جعلت لهم 
الأرض ا وطورا: فهم يصلون اللخمس في الث واليحر »"“. 

- كذلك نقل ابن تيمية وصف محمد َي وأمته في التوراة من 
قبل كعب الأحبار: «قالوا: قال كعب - وذكر صفة رسول الله ييا 
في التوراةء ويريد بها التوراة التي هم أعم من التوراة المعنية: 
أحمد عبدي المختار»› ل فط ولا غلىظ › ولا سخاب فن اللأسواق»› 
ولا يجزي بالسيئة السيئة» ويعفو ويغفر» مولده بکاء وهجرته طاباء 
وملکه بالشام» وأمته الحامدون» يحمدون الله على کل نجد 
ویسبحونه في كل نزلة» ويْوّضئون أطرافهم» ويأتزرون على 
أنصافهم › وهم رعاة الشمس› ومۇذنهم في جو السماء» وصفهم في 
الحهاد والصلاة سواء. رهبان بالليل › سد في النهار»› لهم دوي 
كدوي النحل» يصلّون الصلاة حيث ما أدركتهم» ولو على 


کا 


. ٠١-٠١/٤۲ انظر المعنى في «أشعيا»ء ص ١٤٠٠ء «إصحاح»‎ )١( 

(۲) «الجواب الصحيح» .TYA/Y‏ 

(۳) «الجواب الصحيح» ٦-٤‏ وانظر ثلاث روایات عن کعب» وروایة عن 
ابن سلام في : «سنن الدارمي» ۱۷-٩‏ وانظر رواية في البخاري في = 


ا 


فلا قال إن أي الزات حدلي .عبد الرجن بن الخارت٠-عن‏ 
غر ن خف د وان ع غار الاص < ل اكان ع اي 
وجدي ورقة يتوارثونها قبل الإسلام» فيها اسم الله وقوله الحق - 
وقول الظالمين تبار -: هذا الذكر لأمة تأتي في اخر الزمان» 
يتزرون على آوساطهم» ويوضئون أطرافهم» ويخوضون البحور إلى 
أعدائهم» فيهم صلاة لو كانت في قوم نوح ما هلكوا ا 
وفي ثمود ما هلكوا بالصيحة»'. 

- قال داود في الزبور في قوله : e.‏ الله ا دند 
وليفرح بالخالق من اصطفى الله له أمتهء وأعطاه النصر» وسدد 
الصالحين منهم بالكرامة» يسبحونه على مضاجعهم. ویکبرون الله 
بأصوات مرتفعة» بأيديهم سيوف ذات شفرتين» لينتقم بهم من الأمم 


TT ١ الذين‎ 


وهذه الصفات إنما تنطبی على صمات محمد E‏ وأمته» فهم 
الذين يكبرون الله بأصوات مرتفعة في أذانهم للصلوات الخمس› 


كتاب «البيوع»» باب ٠٠١‏ حديث رقم (۲۱۲۵) ۳٤۳-۳٤۲/٤‏ وآحمد 
۰٤٤۸4-۲‏ و١/٣۲۳‏ عن عبد الله بن عمرو. وقد رواه أآيضاً 
يعقوب بن سميان في «تاريخه»» والطبراني وابن سعد كما في «الفتح»: 
“٤‏ وكذا رواه الطبراني عن ابن مسعود كما في «مجمع الزوائد» 
۲۷/۸ . 

. 1/٤ «الجواب الصحيح»‎ )١( 

(۲) «الجواب الصحيح» ۳“ وانظر في المعنى الكتاب المقدس» 


۳۷ 


وعلى الأماكن العاليةء كما قال جابر بن عبد الله: «كنا مع رسول 
الله کا إدا علونا راه وإذا هہطنا سگحنا» فو ضعت الصلاة على 
ذلك». أخرجه البخاري' 


وفي «صحيح البخاري ومسلم» عن عبد الله بن عمر قال: کان 
رسول الله َء إذا قفل من الجيوش أو السراياء أو الحج» 
العمرة - إذا أوفى على ثثنية أو فدفد - كبر ثلاثاًء ثم قال: «لا إله 
ااا ودا ت ا ا ال وھ ع ا 
شي ء قدیر . اتوك تائبون» عابدون» ساجدون» لربنا حامدون» 


م 0 ور 8 ٤‏ )۲( 
صدف الله وعده» ونصر عده» وهزم الاحزاب وحده) . 


وفي «صحيح البخاري» عن أنس قال: «صلى رسول الله ييا 
ونحن معه بالمدينة الظهر أربعأى والعصر بذي الحليفة ركعتين› 
بات بھا حتی أصبح» ثم رکب حتی استوت به راحلته على البیداءء 
حمد الله وسح وكبّرء ثم أهل بعمرة وحج» وذكر الحديث" 

وعن أبي هريرة أن رجلا قال: يا رسول الله إني ادير أن اسا 
فأوصني قال : «عليك بتقوى الله والتکبير على گل شرف 


)١(‏ البخاري: «كتاب الجهاد» ۳١۳٠ء‏ وانظر: «فتح الباري» ٠١٠١/١‏ حديث 
(۹۲۳).» وحدیث .)۲۹۹٤(‏ 

۳( البخاري: «كتاب الجهاد» ١۳١٠ء‏ وانظر «فتح الباري» ٠١٠١/١‏ حديث 
(۲۹۹۰)» ومسلم في «كتاب الحج» .)١١٤٤(‏ 

() انظر «فتح الباري» ٤١١/۳‏ حدیث .)۱١۵۱(‏ 

= وابن ماجة: «كتاب الجهاد»‎ .)٤٤١( حديث‎ )٠٠١ /١( «سنن الترمذي»‎ )٤( 


۸ 


وروی بو داود وغیره بإسناد صحیح › عن ابن عمر: كان النبي 
اة وجيوشه إذا علوا شرفاً كبّرواء وإذا هبطوا سبّحوا*'. 


وهم يكبرون الله بأصوات عالية مرتفعة في أعيادهم: عيد الفطر 
وعيد النحر» في الصلاة والخطبة» وفي ذهابهم إلى موضع الصلاة 
وفي أيام منى» الحجاج وتاتن آهل الاأمضار .يرول عقن 
الصلوات» وإمامٌ الصلاة يسن له الحمد والتكبير. 


وذكر البخاري عن عمر بن الخطاب. أنه کان يکبر في قبة 
بمنى» فيسمعه أهل المسجد» فيكبّرون بتكبيره» فيسمعهم أهل 
الأسواق فیکبّرون» حتی ترتج منى تكبيرا*'. 
وقال: وكان ابن عمر وابن عباس» يخرجان إلى السوق أيام 


العشر فيكبران» ويكبر الناس بتكبيرهما»*". ویکبّرون على قرابینهم 


= باب ۸» و«مسند أحمد» ۳۲١/۲‏ . 

(۱) رواه آبو داود في الجهاد برقم (۲۹4)ء وانظ التعليق على سنده في 
«جامع الأصول» ۲۸۳/٤‏ . 

(۲) أخرجه البخاري اقا ۲ في العيدين . . وقال الحافظ في «الفتح»: 
وصله سعيد بن منصور من رواية عبيد بن عمير قال: کان عمر يکبر في 
قبته بمنى ويكبر أهل المسجد ويكبر آهل السوق حتى ترتج منى تكبيرا. 
ووصله أبو عييد من وجه أخر بلفظ التعليتق ومن طريق اليهقي. وانظر 
«جامع الأصول» ٤١٤-٤۲۳/۳‏ . ا 

٠ وانظر ما جاء في هامش‎ .۳۸٠/۲ أخرجه البخاري تعليقاً في العيدين:‎ )۳( ٠ 

«جامع الأصول» ٤٤٠١/۳‏ . 


. ۳۹ 


وهديهم وضحاياهم› كما كان نبيهم يقول عند الذبح: «بسم الله والكه 

أكبر»» ويكّرون إذا رموا الحمار» ويكبرون عند الصفا والمروةء 
ويكبرون في الطواف عند محاذاة الركن. وكل هذا يجهرون فيه 
بالتکبیر غير ما یسرونه. 

قال تعالى - لما ذكر صوم رمضان الذي يقيمون له عيد 
الفطر - : 

« ولي ڪيلوا اليد وڪيا اه کک تا هدنک ولڪ 
كروت )€ [البقرة]. 

وقال - لما ذكر الهذيّ الذي يقرب في عيد النحر» وهو يوم 
الحج الأكبر -: 

3% والبدت جلها کر من شکور آله کر فیا حر 2 راتما ت 
ذا بت ج ينها وأطعموا لمان ولمع کلک سنا کک مک 
IOS‏ آل وھا ولا وماؤ ا وآ Cz E Ke AÛ‏ 
٦ Kk‏ نامدن رر الْيزبت ©4 [الحج]. 

والنصارى يسمُون عيد المسلمين «عيد الله الأكبر»» لظهور التكبير 
فيه» وليس هذا لأحد من الأممء لا أهل الكتاب ولا غيرهم» غير 
المسلمين. وإنما كان موسى عليه السلام يجمع بني إسرائيل بالبوق. 
والنصارى شعارهم الناقوس. 


و کي ا ارات و اا هي شنار اللي فاد 
الأذان شعار المسلمين» وبهذا يظهر تقصير من فسّر ذلك بتلبية 


الحجاج . 


وفي «الصحيحين» عن انش عن النبي ا : « أنه کان إدا عرا 


أذانا أغان نخدا اق 


وفي لفظ مسلم: «كان يغير إذا طلع الفجر» وكان يستمع الأذانء 
فإن سمع أذاناً أمسك وإلا أغار. 
عن عصام المزني قال: كان النبي َة إذا بعث السرية يقول: 


«إذا رأيتم مسجداً أو سمعتم منادياً فلا تقتلوا أحدا*"'. 


وكذلك قوله: «بأيديهم سات ذات شفرتين» وهي السيوف 
العربية التي بها فتح الصحابة وأتباعهم البلاد. 


وقوله: ايسبحونه على مضاجعهم» : ان لزعت المؤمنين الذين 
يذكرون الله قیاما وقعودا وعلی جنوبهم › ويصلي الفرض 
ئا فإن لم يستطع فقاغدا: فان لم يستطع فعلی جنب » 


یترکون ذکر الله في ال.: بل يذكرونه حتى في هذه الحال» 


)١(‏ البخاري في الصلاة باب ما يذكر في الفخذ» ومسلم برقم (۳۸۲) في 
الصلاة. ) 

(۲) مسلم برقم (۳۸۲) في الصلاةء ا برقم )۱١۱۸(‏ في السيرء و 
داود برقم )۲٠۲٤(‏ في الجهاد. 

(۴) الترمذي برقم (۹٤١٠)/٤/١٠۲٠ء‏ و«مسند أحمد» ٠٤٤۸/۳‏ وأبو داود 
الجهاد برقم ٤۳/۳ /)۲٦۳۰(‏ . 


٤١ 


ويصلون في البيوت على المضاجع› بخلاف أهل الكتاب . 
والصلاة أعظم التسبيح كما في قوله عا $ بحن آله حن 
تسوت ون نصح 9 وله لحد في السموت وألذرض ومشيًا ون 
وو 9 وسيَح صما ريك قبل طلوع اسمس وف عرو (O e‏ [طه] . 
وقال : * ومن ءاتای الل مسح وأطراف التہار عك ری 4 [طه] . 


وهذا معنى قول داود: «اسبحوا الله ا جديدا). يعني 
التسابيح التي شرعها الله جديداء كالصلوات الخمس التي شرعها الله 
لت خد 

ومما يؤكد صحة هذه الأخبار جميعاً - والتي وصفت المسلمين 
بالصلاة والتسبيح والتكبير والتحميد» وجعلت ذلك سمة بارزة من 
سماتهب بعرفرت بها دون غيرهم: ما ذكرة القران الكريم من اصفته 


م ۰ ا و م صر س ص وہ مص و 
فى التوراة حيث جاء فيه: a E‏ اررحاء 
سو تر مر رکا e Ea‏ ى K8‏ 


ہے 


a‏ ال 
وبناءً على ذلك يكون تقدير الكلام: يؤمنون بما أنزل إليك وما 
أنزل من قبلك» ويؤمنون بالمقيمين الصلاةء أي: يؤمنون بك يا 
محمد وام لا سبی لهم من وصف ذلك ف التورأة # ذلك 


(۱) «الجواتب الصحيح» ۳/ 1Y۳‏ . 


۲ 


A 
> 


مهم ني اسورد )4 [الفتح]. 
ت » سے چ کے ەس رر م ہے 

وإذا حص «المقيمين الصلاة» بالذكر بعد قوله* يا أنزل إليك وما آنزل 

چ 1 رر لے و ا ۴ ۰ و 
نكلك ۰)63 مع أن قوله * وما أ نكلك )4 يدخل فيه * مثلهم 
فى ألَوَذٌ © € [الفتح] الذي يصفهم بالركوع والسجودء تأكيدا 
للأهمية المناسبة للمقام في الاستجابة لدعوة النبي وتصديقه فيما 
جاء به من عند الله إد هی المطابقة للوصف الذي عرفوه في 
توراتهم . 

وقال في الأية: والقیمنَ آلصكوة 4 ولم يقل «ومثل المقيمين 
الصلاة» لأن إيمانهم بما أنزل من قبل النبي كان بالصفة والمثل 
المذكور في التوراة قبل مجيء النبي فكان نوعاً من الإيمان بالغيب» 
ولكن بعد أن تحقق هذا الغيب في عالم الواقع بمجيء النبيء 
وأصبح حقرمة فأئمة › وغدت ااك متمغلة بالموصوف › ل ك 
عنه» فكان المعبر عن الحقيقة والواقع هو الإيمان بالمقيمين 
الصلاة. وهو التأويلٌ الواقعي للمشل المُخْبّر به في التوراةء 

ب ة ھ- ےم س ص سے ر رہ ہے و 

والمتضكّن في قوله: * يمون يا أل ليك وما ر ين لك © . 

قول آخر في إعراب ‏ ليمي الصَكوة ©4 : 


بالإضافة إلى الأقوال السبعة التي ذكرها العلماء في إعراب 


سذ 


والقیمینَ اة 3© )4 والتي تحدثنا عنها فيما سبق» يبدو لي ان 


بالامکان أن تكون «الواو) بمعنى «مع) بدلا من أن تكون عاطفة» 
ويكون نصب االمقيمين الصلاة» على أنه مفعول معه» والمراد 
ب «المقيمين الصلاة»: المسلمون كما سبق في القول الذي رجحناه» 


A 


«(يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك مع المقيمين الصلاة)» 
ا و ey‏ 
الصاوة وء انوأ الركوة واركعوأ مح لكوي )€ [البقرة]. 

قال ابن جزي في تفسير هذه الآية: 

وأو قِيمُواً ألصَلوهَ واا ألركوةَ ل[) 4€: يراد بها صلاة المسلمين 
وزكاتهم» فهو يقتضي الأمر بالدخول في الإسلام. 

(واركعوا» خصص الركوع بعد ذكر «الصلاة»» لأن صلاة اليهود 
بلا رکوع» فکأنه أمر بصلاة المسلمين التي فيها الركوع. وقيل: 
e‏ للخضوع والانقياد . 

«مع الراكعين»: مع المسلمين» فيقتضي ذلك الأمر بالدخول في 
د ) 

والشاهد في الأية: دعوتهم لان يکونوا مع المسلمين المصلين 
الراكعين. وكان قد دعاهم قبل هذه الاية وءامنواًر يما نرَلْتُ 
مصا فا لمامعکم وا لا تکوئرا اول کافے یہ ل غاا اا تی متا لیک و کی امون( ول 
لبسو الح بالطل وک موا ْح OTO‏ [البقرة 

ولا جك ان القران مصدق لما معهم من التوراة» ذلك أن مجيه 
ق لما أخبرت به التوراة» من وصف النبي الذي زل عليه 


. «تفسير ابن جزي)‎ )١( 


٤ 


وبناء على هذا يكون الذين أسلموا من اليهودء والذين سبق 
الحديث عنهم في اية النساءء قد استجابوا لهذا الأمر الإلهي 
بالإيمان بما أنزل على النبي يي ودخلوا في دين اله وكانوا مع 
ا يصلُون Ss‏ ویرکعون رکوعهم» ومن ئم جاز 
وصفهم بأنهم يۇمنون بما ا إليك» وما أنزل من قبلك» مع 
المقيمين الصلاة» أي : مع المسلمين - كما سبق شرح ذلك وبيانه 
- ولا يضعف هذا القول ما ادعاه هشام في «المغني» من أن «واو» 
المفعول معه» لم تأت في القران بيقين“ فقد ذكر عدد من علماء 
الإعراب والتفسير كثيرا من الآيات التي يمكن أن تكون فيها «الواو» 
بمعنى «مع» كما أورد الدكتور عضيمة في كتابه «دراسات لأسلوب 
القران الكريم» واحدا وعشرين موضعاء جعلت فيها «الواو» بمعنى 
«مع» وانتصب ما بعدها على المفعول معأ" 

ولعل هذا القول أقوى من سابقه» لأن سابقه وإن اعتبرناه من 
باب عطف الخاص على العام تأكيداً لأهميته» أنه يبقى الخاص 
مشمولاً بالعام» غير أن هذا القول يفيد معنى جديداً» وهو أن 
موقف الراسخين» لم يكن مقصورا على الجانب النظري من 
الإيمان» وإنما خرج إلى حيّز التنفيذ العملي» بدخولهم في 
لإسلام» وبصلاتهم مع المسلمين < دلقيو الكل ©4 . 


() «المغنى» .۳٤/۲‏ 
(۲) انظر هذه المواضع في «دراسات لأسلوب القران» ٠٠١-٠٠١/۳‏ . 


0 


Ea 


قوله تعالى : « وأَلْمووت كۆ 4€ : 


٠ .‏ 6“ . س سے 2 N‏ 
بعد أن عرفنا الاقوال المتعددة فى إعراب والقَيمينَ ألصلة ا4 › 


وما يترتب على هذه الأقوال من معان» ووجُهنا تلك الأقوال» وبيّا 
ما فيها من قوة أو ضعف» ورجحنا منها ما رجحنا بالدليل 
والبرهان» كان لا بد لنا من أن نعرض لموضع الإشكال الثاني في 
الآية» وهو قوله تعالى: 3 والْمُوت ألكَءَ )) حيث اختلف في 
إعرابه كما اختلف في إعراب سابقه: 


قوله تعالی : والمووت رة ©4 : NET TT‏ 


في الأضت: وقدروه: وهم المؤتون الزكاة. . 


الثانى: أنه معطوف على «الراسخون»» وفى هذا ضعف؛ أنه إذا 
قطع التابع عن متبوعه» لم يجز أن يعود ما بعده إلى إعراب 
المتبوع› فلا يقال: «مررت بزيد العاقلًّ الفاضل» - بنصب «العاقل» 
وجر «الفاضل»» فكذلك هذا». 

وتاخ ان ت ها الول م علي ان ۶ ولي 


7 کی 


الوه )€ مقطوع عن * السود في لأر )4 بنصبه على المدح. 
وتعليل السمين لهذا الضعف يبين ذلك. ومن ثم فلا يمكن تضعيف 


العطف على «الراسخون» إذا لم نتصب ليمي اة 6 على 
القطع والمدح. 


٤ 


الثالكث: أنه عطف على الضمير الاسر في «الراسخون) . وجاز 
ذلك للفصل . 

الرابع : أنه معطوف على الضمير في «المؤمنون». 

الخامس : أنه معطوف على الضمير ی (يؤمنول) . 

السادس: أنه معطوف على «المؤمنون». 

السابع : آنه مبتداً. .وخبره: اوك I‏ 0 4# . فیکون 
«أولئك»: مبتدأ» واسنؤتيهم»: ج وا ر ا 
وهذا القول عزاه النحاس اا 

ما نختاره في إعراب * والىۆت اكا ©4 : 


عرف مما سبق أننا لم نختر النصب على المدح أو القطع في 


یذ 


قوله تعالى  :‏ وألقيمين ألسَكةً 463 نظرا لبعده عن الفصاحة» ولاأنه 


يؤدي إلى تقطيع النظم المعجز» وكذلك في قوله # والمؤوت 
أّكَاةً €3 فإننا لا نختار القطع لذات السبب. 


والذي نراه أن «المؤتون الزكاة» من صفة أهل الكتاب في هذه 


الآية» ومن ثم فهي معطوفة على * ألرَحدً في ألْر )€ في أول 
الآية» ومما يؤيد هذا التأويل ورود هذه الصفة في أهل الكتاب 


الذين يوؤمنون بالنبى بی والتى جاءت فى ما أخبر الله به موسى 


. وانظر‎ »٠٠١١-٠٠١١/٤ انظر أقوال السمين السبعة فى «الدر المصون»‎ )١( 
.۲٠۳/۱ و«مشکل الإعراب» لمکی‎ ٤۷۲/۱ «إعراب القرآن» للنحاس‎ 


۷ 


عليه السلام ردا على ادعائه إذ قال:. 


۶ # وآ كنب لتا ف هذه ألدّنيا عة وف اة إا هدا )لَك قال عدا 
ص 


م ۶ {o2‏ اک لے ےر ر س e E‏ وہ e‏ 
یٹ ب تن اکا َع رمت لاتغت ال5 رب 


ا TS‏ را کے S2‏ کک ص کے سے صر 1 
ال ڪَوة والزين هم ايتا ومو € لذبن يبوت الرَسول الت الأ رى 


يذوم كوا عِندَهُم في الوردة وآلونجي ل يأمرهُم بالمعروف وَينْهلهُم عن 
e‏ ر ص ت Gg‏ سے صو رص ت ر ت اس اص سے راژشرے ء ر 
وآلاغلدل ال کانت لھ فااریے اموا ہے وعرروه ونصروه واقبعوا لر 
Fy‏ ا و 5ے ` ء۶ 
الى زل معة وليك هم ألمُقْلحوت )4 [الأعراف]. 

ولا شك بأن وصف هذه الفئة من أهل الكتاب بإيتاء الزكاة مغاب 
لموقف الذين لم يستجيبوا لدعوة النبى عة والذين طلبوا من النبى 
EG‏ وک 2 ۰ ٠‏ ۰ ك ae‏ 
ا أن يتزل عليهم كتابا من السماء» إذ جاء في وصفهم: فیظلو 
ن ایت اذا رمتا عَم بت أت ی وَبصد ھم عن سیل ار گی © 
وهم الربوا وقد مهوا عه أيهم آمو الاس بالطل اعدا لل گعرَ هنهم عدَاب 
يا4 [الساء]. 

فلا شك أنهما فئتان مختلمتان › ووصفان متضادان : وشتان شتان»› 
بين مَنْ يؤتون الزكاة» وبين من يأخذون الرباء ويأكلون أموال الناس 


بالباطل . 


قيل آن نبين معنى الآية» يحسن بنا أن نشير إلى إعراب مفرداتها 
وجملها کما نراه : 


۸ 


«لكن» : جیء بها هنا لأنها بين نقيضين : الكفار من اليهود 
والمؤمنون منهم. 

(الراسخون في العلم منهم»: مبتداً. 

«والمؤمنون»: عطف على «الراسخون» - من باب عطف 
الصفات - . 

«يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة»: 
جملة حالية» مقدرة من فاعل (يؤمنول) . 

«والمؤتون الزكاة» عطف على «الراسخون» - من باب عطف 
الصمفات -. | 

«والمؤمنون بالل واليوم الآخر»: عطف على «الراسخون» - من 
باب عطف الصغفات 0 

يلا حظ أن هذه الصفات عطفت بالواو» ولم تع دول عطلف 
«أولئك ئۇتيهم أجرا عظيماً» : جملة أاسمہة من مبتداً وخبر -. 
خبر «الراسخون». ٠‏ 

ويكون التقدير فى الاآية: 

لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون - حال كونهم يؤمنون 
بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالمقيمين الصلاة - والمؤتون 


۹ 


الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجراً عظيما». 

أو نقول: لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون - حال 
كونهم يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك مع المقيمين 
الصلاة - والمؤتون الزكاة والمؤمنون يالله واليوم الآخحرء أولئك 

وبناءَ على هذا اللإإعراب يكون معنى الآية كما يلى: 

لكن الراسخون في العلم من اليهود الذين تعمقوا في دراسة 
التوراة» وعرفوا ما أخبرت به من صفات النبى محمد كلل وأمتهء 
والمؤمنون بدين موسى عليه السلام - حال كونهم يؤمنون بما أنزل 
الرسل السابقين» وحال كونهم يؤمنون بك وبأمتك «المقيمين 
الصلاة». . أو حال كونهم يؤمنون بما أنزل إليك يا محمد من 
القران» وبما أنزل من قبلك من الكتب على الرسل السابقين مع 
المقيمين الصلاة - أي : مع المسلمين من أمتك es‏ 

والمؤتون الزكاة» والمؤمنون باش واليوم الآخر: أي: لكن 
الراسخون في العلم a‏ والمؤمنون والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله 
واليوم الآخر» أولئك سنۇتيهم أجراً عاد 

وبذلك تظهر فائدة الجملة الحاليةء إذ قيدت الإيمان الذي 
وصفت به هذه الطائفة من أهل الكتاب» والذي يترتب عليه الثواب 
والأجر العظيم: بأنه الإيمان بما أنزل إلى النبي محمد بء وما 


أنزل ق قىله › a‏ ا ره في لت 


الصلاة أي مع ا من مته . 


وهذا يعني أن الراسخين في العلم من أهل الكتاب» والمؤمنون 
بدينهم» والمؤتون الزكاةء والمؤمنون باه واليوم الآخر» ليس لهم 
هذا الأجر العظيم إذا لم يؤمنوا بما أنزل إليك يا محمد» وما أنزل 
من قبلك» والمقيمين الصلاة» ذلك أنهم في مثل هذه الحال يفرقون 
بين ما آنزل إليهم» وما آنزل إلى غيرهم» كما يفرقون بين الله 
ورسله» وكما أشار إلى ذلك في سورة النساء قبل الآيات التي 
ذكرناها في مطلع هذا البحث» والتي جاء فيها 

ف 


3ل ابت هرون باه ه ورسلو۔ے رَریڈوت ا رفوا بین اللہ ورسلٰوِہ 


سرت ل شار 
وقول ومن عض وڪم عض ورِيدونَ أن دوا بی ڏلك 


re‏ کم 


سییلا © او کیک هم الکو حا ومد نکن عدا ھی © وای منوا 
الله و لو ولم بقرفوا بين رەت 4 رتت ارك ˆ سوف بۇتيهمَ اجرف وکن لل 
عورا ر ©4 السا 


0١ 


خاتمة : 


وهكذا فقد ثبت من خلال هذه الدراسة أن مجيء (المقيمين 
الصلاة» - بالنصب - إنما كان مقصودا لأداء معني معين» وأن مثل 
هذا المعنى يفوت لو كانت بالرفع «والمقيمون الصلاة»» ومثل هذا 
يمكن أن يقال في كل ما كان على شاكلته من مخالفة ظواهر 
الإعراب القرآنيةء فوراء هذا التخالف الإعرابي معاني لا بد أن 
تطلب» فإذا ما وصلنا إليهاء لم تكن هناك مشكلة إعرابية» وإنما 
يكون الوجه الإعرابي حينئذ أقوى ما يكون» - لا يحتاج معه إلى 
القول بتلك التكلفات التي امتلأت بها كتب الإعراب والتفسير. 
وقد سبق لتا أن درسنا آية المائدة: « إن ألَذ ءامنوا وليت هادوا 


ر 


وألصلشونَ والتصرى ل( 4 [المائدة'“ وبا حكمة رفع «الصابئون» 
والمعنى الذي جاءت لتؤديه» وأن إعرابها بعد وضوح المعنى كان 
في غاية الجلاء والظهورء ويذلك تراجعت كل الأقوال الأخر التي 
قيلت في الآيةء لأنها كلها أقوال متكلفة» بعيدة عن الفصاحة التي 
مز بها الان القراني المعجز . 


كذلك درسنا آية الزحرف * فل إن كان لرن ولد فأتا اول المبدك )4 


١ 
س ص‎ 


)١(‏ العدد الثامن» «مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية»: «تأويل ثلاث ايات 
متشابهات» . 


oY 


[الزخحرف]'“ وانتهينا فيها إلى رأي يتفق مع سياق الآية في السورةء 
ويتفق مع مقررات التوحيد القرانية. ومن ثم لم يكن هناك حاجة 
لتلك الأقوال الكثيرة المتكلفة» والتي كانت مثارا لجدال ونقاش 
طويلين بين العلماء» دون الوصول إلى نتيجة مرضية» فيي شان تلك 
الأية. 

اف 2 بعون الله - على متابعة دراسة أمثال هذه 
الآيات» من خلال المنهج الذي أصّلنا» وعلى الطريقة التي 
سلكاها سانن :افه تعالى :أن لها الر قاد والسداة وان يوفقنا 
لفهم أسرار كتابه» وأن يكشف لنا عن وجه الحكمة في أسلوبه 
وبيانه» لندرك طرفا من إعجاز القران» ولتقوم الحجة على الطاعنين 
المكابرين» فيرتدوا إلى جحورهم» وينقلبوا صاغرين . 


«واخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» 


)١(‏ العدد الرابع فشر فة الشرة والدراسا كه الاسلامة #تاويزر اه 


الزخرف». 


o: 


